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أذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وهاجر النبي إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون 

والأنصار وكون جيوش التوحيد وصاروا يغزون المشركين وفي السنة الثامنة فتحت مكة وكسر -33- 

الأصنام التي حول الکعبة» وغسل الصور التي في جوف الکعبة» وأرسل إلى الأصنام التي حول مكه 
اللات والعزى ومناة فكسرها الصحابة وانتشر التوحيد واندحر الشرك وله الحمد 


امتد التوحيد من بعثته ته وعهد الخلفاء الراشدين وعهد 
القرون المفضلة وكانت كلها خالية من الشرك 


أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام ولا يعصم 
الدم والمال ولا ينجي من عذاب الله تعالى 


أن عبادة الله إذا دخلها شيء من الشرك أفسدها فلا تصح العبادة إلا مع 
الاخلاص 


إقرار المشركين الذين قاتلهم رسول الله تك بربوبية الله 


هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون 
وتركبون 


من الذي جاء به هل جاءت به الأصنام؟ 

(قَل مَن يَرْرْقَكُم من السَمَاءِ والأزض) 

الأصنام حجارة وجمادات أم الأشجار أو الأموات 
أو القبور والأضرحة. كلها لا تأتي بأرزاقكم 


فهم يعترفون بأن أصنامهم لا تخلق ولا ترزق 
السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات 
والبصر الذي تبصر به المرنیات» هذه العين 
1 التي يجعل الله فيها البصر والنور 
0 اا هل خلقه أحد غير الله؟ هل رأیتم أحد من الخلق 
(أمّن یملك السمع والابصار) أوجد في أحد السمع إذا سلب منه؟ 


هل بستطیع أحد أن يرد للأعمى البصر؟ 


فالمشركون معترفون بأن أصنامهم لا تعمل أي 
شيء من ذلك 


اميت من الْحي) 


. 


(وَمَن ینب الأمْرع سه هذا عموم يعني كل الأمور من 6 


الموت والحياة والمرض والصحة 
والكفر والایمان والغنى والفقر والليل 
والنهار والعز والذل والملك 4 
يعطي ذلك من يشاء ویأخذه ممن یشاء 


کل التقلبات والتغیرات في هذا الکون 
من الذي آوجد ها؟ 


فقال الله لنبيه: | 


(فقل أفلا تقو 6 مادام أنكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله 


وان آصنامکم لا تفعل شیتا منها 


آفلا تتقون الله -عز وجل- وتوحدونه وتفردونه بالعبادة 
لانکم إن لم تتقوا الله فان الله یعذبکم لأنه آقام علیکم الحجة وقطع 
منکم المعذرة فلم يبق الا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به 
(فَذْلِكُمُ الله رَبُكُمْ الق" فماذا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضلال) 


تبين لكم: أن العبادة حق لله -تعالى- فلا معبود بحق إلا الله سبحانه 


1 ی تقر أن تن رفن هریت نونف توح مدب 


۱ يجب أن يحذر المسلم من الاعراض عن الحق وعلیه 
من مادا يجب أن يحدر المسلم؟ أن یقبل الحق إذا تبین له خصوصاً في آمر التوحید 
والعقيدة ویخاف أن یصرف عنه فلا یقبله بعد ذلك 


سس (قل لَمَن الأرض وَمَن فیها ان کنتم تغلمون * سیقولون بٍّ) 
ما دامت الأرض ومن فيها لله كيف (آفلا تذکزون) أن الذي يملك الأرض ومن فیها هو 
تعبدون الأصنام التي لا تملك شیتا المستحق للعبادة دون هذه الاصنام التي تعبدونها ۱ 

ا التي لا وهذا من إقامة الحجة علیهم بما یعترفون به على ما جحدوه 
٠ 3‏ | 3 5 مب 2 5 5 7 .4 
فهم بعترفون بتوحید الربوبیه ویجحدون توحید الالوهیه 


۷ 


إذن هم بقولون: أن الله هو الرازق والخالق والمحيي والمميت 


فهم يعبدون الله فيدعونه ويحجون البيت ويعتمرون ويتصدقون ويعبدون الله بأنواع العبادة كلها 


شنا 


7 


من أين أتى المشرکون بالعبادات؟ 


1 


هي من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام 


يخلطونها بالشرك بحيث يعبدون الله ويعبدون غيره لها اا 5 6 


فكانوا في البداية على دين إبراهيم -عليه السلام- ولكن لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي غير 
دينهم وأدخل فيه الشرك 


لكن بقيت بقايا من دين إبراهيم عندهم وهم مشركون 


فهم يدعون الله خصوصا إذا وقعوا في الشدة فانهم يخلصون الدعاء لله ويتركون دعاء الأصنام 


لأنها لا تنفع في هذا الموقف ولا تنجدهم في وقت الشدة عليهم 


ما وجه الشبه بين من يدعي الإسلام الآن وبين المشركين الأولين؟ ]1 


الذين يدعون الإسلام الآن يصلون المشركون الأولون يتعبدون الله ولكنهم يدعون 

ويصومون ويحجون ولكنهم يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
الحسين والبدوي وعبد القادر الجيلاني 1 
ويقول بعض الناس أنهم مسلمون ا i‏ 

¥ 

هذا القائل ليس عنده فهم للتوحيد ولا 
بصيرة والواجب على الإنسان أن يعرف إنما يقربونا إلى الله زلفى فهم وسائط وشفعاء 
التوحيد الصحيح وما يضاده من الشرك بيننا وبين الله 

أو ينقصه من البدع 1 


وهذه هي الثقافة الصحيحة فنقول: لماذا لا يكون كفار قريش مسلمين أيضًا؟! 


يعبدون الله ويصلون ويحجون ويصومون ولكنهم واقعون في الشرك الأكبر 


وقد يعتذر لهم بعض من لا بصيرة عنده بالتوحيد فيقول: 


والرد عليهم: نحن نحكم على الظواهر أما البواطن فلا يعلمها إلا الله 


فالذي يعمل بالشرك يحكم عليه أنه مشرك ويعامل معاملة المشركين حتى 
يتوب إلى الله -تعالى- ويلتزم بعقيدة التوحيد 


سس 


١ 


لم ينفعهم لأن الرسول لم يقبله منهم بل دعاهم إلى إفراد الله 
بالعبادة وترك عبادة ما سواهء والدليل: 


(3 أن الْمَسَاجدَ لَه فلا تذغوا مَعَ الله أحَدَا) 


فهذه الآية تمنع عبادة الملائكة وتمنع عبادة الرسل وتمنع 6 
عبادة الصالحين 


قوله -تعالی-: (لَه دَعْوَةَ الحَق"والذین یذغون من ذونه لا يَسْتَجِيبُونَ لهم بشيء) 


أنه المالك للسموات والأرض فرب الشيء مالكه 
والمتصرف فيه 
المصلح الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدها فهو 


يصلح هذا الكون وينظمه على مقتضى إرادته وحكمته 
سبحانه 


إذاً هناك فرق بين "الرب. المعبود" وأنهما ليسا بمعنى واحد ومن 
قال أنهما بمعنى واحد فقد غلط 


والعلماء يقولون: إذا ذكرا جميعًا صار الرب له معنى والإله له 
معنى وإذا ذكر واحد دخل فيه معنى الآخر , فإذا ذكر الرب وحده 
دخل فيه معنى الإله وإذا ذكر الإله وحده دخل فيه معنى الرب 


نعم» فهموا أن معناها: أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وهم لهم أصنام ولهم معبودات 
كثيرة لا يريدون تركها والاقتصار على عبادة الله وهذا لا يرضيهم ولذلك أنكروا ذلك 
واستغربوا هذا وتواصوا برفضه 


J 


لا خالق ولا رازق ولا قادر على الاختراع إلا الله 


فأهل الكلام لم يفهموا هذا المعنى لذلك يقولون: | 


لا إله إلا الله ويُكثرون ج ولهم أوراد في الليل والنهار يرددونها ومع هذا 6 


يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بغير الله 


ولم يفهموا أن معنى "لا إله إلا الله" تطلب منهم 4 


فهم قالوها وعبدوا غير الله فالأولون أحذق منهم 


أن يكون الدعاء كله للهء والنذر كله لله.... 


أي لا يكون بعض ذلك لله وبعضه للبدوي 


دل على أن التوحيد المطلوب هو توحيد الالوهية سه وهو الفارق بين المسلم والكافر 


أما توحيد الربوبية فكل مقر به المسلم والكافر وهو لا ينفع وحده 


E لك‎ 1 


قالوا: إن الله عظيم ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا لكن نتخذ من يوصل إليه حاجاتنا من 
عباده الصالحين ومن الملائكة ومن الأنبياء 


قاسوا الله -تعالى- على ملوك الدنيا الذي يتوسط عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين عندهم 


KE. 


فهم لم يعتقدوا فيهم الشرك في الربوبية وإنما اعتقدوا فيهم الشرك في الألوهية 


والله ما اعتقدنا أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يملكون شيئا من السموات والأرض 


ومع هذا سماهم الله مشركين وأمر نبيه بجهادهم 


ماذا فهمت مما سبق؟ 


فهمث أن المشركين الأولين لم يشركوا في الربوبية وإنما اشركوا في الألوهية 
فاتخذوا الآلهة من دون الله لتقربهم إلى الله عزوجل وتشفع لهم عنده 


إذا تبين لك هذا عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون 


ومعرفة ذلك أمر مهم جذا إذ به يُعرف التوحيد والشرك والاسلام والكفر والجهل 
بذلك ضرره عظيم وخطره كبير 


أن لساك ق يقرج من سا وهو لایر 
EEE‏ 


2739 تسیز وتو هه لما هر توح و 


من هو الاله عند مشركي العرب؟ 


ویعنون بالاله بلفظ "السید" مثل السید البدوي والسید الرفاعي والسید التيجاني 


ولیس الاله عندهم هو الذي یخلق ویرزق ویدبر 


8 المشركون الأولون يسمون هذه الأشياء المشركون المتأخرون يسمون هذه الأشياء 4 


والأسماء لا تغير الحقائق فهي آلهة 


إلى ماذا دعا الرسول -228- المشركين؟ 


فإن المقصود من هذه الكلمة: 


فمن قالها وهو يعبد غير الله سه لم يكن عاملا بمقتضاها 


لإ لته تاش فط هم سس[ وه سرد هطق به 


والمشركون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا معناها وأنه ليس المقصود التلفظ بها فقط 


ولذلك قالوا: (آجعل الآلهة إِلَهَا واحذا "ان هذا لشیغ عجاب) 


۳1 ما الرد على من يفسر: لا إله إلا الله بإفراد الله بالحاكمية؟ 


| هذا غلط اله لأن الحاكمية جزء من معنی لا اله الا الله ولیست هي الاصل 
لمعنی هذه الكلمة العظيمة 


بل معنی لا اله الا الله: لا معبود بحق الا الله بجمیع أنواع 
العبادات ویدخل فیها الحاکمية 


ما قتصر النا لحاکمية 

E a o n 

فقاموا بها دون بقیه أنواع العبادة؟ 

ما سلوك أصحاب فكرة الحاکمیة؟ اس أصحاب هذه الفكرة لا ينهون عن الشرك ولا يهتمون به 


ماذا يُسمى أصحاب فكرة الحاكمية 
الشرك في عبادة الله تعالى؟ 


E ۰‏ ۳ ۰ 7 و ۰ : 5 ۲ 5 ۳ 
ماذا ب ن الحاكمية أيضًا؟ له لب یس یل 


هل يعرف الكفار معنى "لا إله الا الله"؟ 


نعم يعرفون معناهاء ويعلمون أن المراد منها إفراد الله -تعالى- بالتعلق والكفر بما يعبد من 
دون الله والبراءة منه 


ماذا يريدون إذن؟ لأنه يلزمهم بترك عبادة الأصنام وهم لا يريدون هذا 


لان في هذا تناقض وهم يأنفون من التناقض 


س ما الفرق بينهم وبين المنتمين إلى الإسلام اليوم؟ 


أن كثيرًا من المنتمين إلى الإسلام اليوم لا يأنفون من هذا التناقض. فهم يقولون لا اله الا الله 
بحروفها ولكنهم يخالفونها ويعبدون غير الله من القبور والأضرحة والصالحين والأشجار 


۱ إذن ما الواجب على المسلم؟ 


أولًا: لا بد من العلم بمعنی لا إله الا الله 


ثانيًا: العمل بمقتضاها لأنه لا يمكن العمل بمقتضاها وهو يجهل معناها 


فالذي یجهل معناها لا يمكن أن يعمل بمقتضاها على الوجه الصحیح 
ما الفرق بين جهال الکفار والمشرکین في عهد الرسول وجهال من يدعي الاسلام الیوم؟ 


ان جهال المشرکین في عهد الرسول 
یعرفون أن معنی لا إله الا الله 


وهذا من أعجب العجب 


۱۷ 


أن الإله هو القادر على الاختراع 


ويبنون عقائدهم على هذا 


ويجعلون التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية 


قلة الاهتمام بدعوة التوحيد تقليد الآباء والأجداد 


الاكتفاء من الإسلام بمجرد الانتساب لأهداف دنيوية من غير التعرف على الدين الحقيقي 
الذي أساسه التوحيد الخالص 


/١‏ أن يتنبهوا لدينهم ويتأملوا دعوة نبيهم 


*/ أن يقيموا دينهم على أساس سليم من عقيدة التوحيد والبراءة من 
الشرك وأهله 


21 إذا عرفت ما قلت لك معرفة القلب 


الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
¥ 
وأن المشركين أقروا بالأول وجحدوا الثاني فلم يدخلهم في الإسلام 
52 2 
۱ وقتلوا واستحلت دماؤهم وآموالهم ۱ 


إذا عرفت هذه الأمور معرفه قلب لا معرفة لسان فقط 


فالعلم هو علم القلب وعلم البصيرة لا علم اللسان فقط 


ما هو الشرك الذي 
حذر الله منه؟ 


وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: "إن اه لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به..." 


ما هو الشرك؛ ‏ ااه أي الشرك في العبادة لا الشرك الذي هو 4 


اعتقاد أن أحدًا یخلق ویرزق ویدبر مع الله 


هو اعتقاد أن أحذا یستحق العبادة أو هذا هو الشرك الذي 
شیتا من العبادة مع الله حرمه الله وحرم على 
فالشرك هو دعوة غير الله معه أو 
صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 


هو الشرك في الألوهية وليس الشرك 
في الربوبية 


أنه كما تجب معرفة التوحيد تجب معرفة الشرك 


۱ 
ما هو دين الر 
سل؟ 


ما 
هو الا 
سلا 

م 


ما هو الإسلا 
م الا 

١ صطلاحي‎ 

لمصطنع الذي لا 

يغني ولا 

ينفع عند الله د 

تعالى؟ 


ي أوة 
وقع النا 

س في الم 

لضلال وا لكفر 

ل والغلط وال ع 

والكة 

وا 


ج 


أنك تفرح بفضل الله ورحمته حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل 


فإنها نعمة عظيمة حرم منها كثير من الناس | 


الخوف أن تقع فيما وقع فيه كثير من الناس بالمخالفة لهذا الأصل وهو 
التوحيد والوقوع في الشرك وأنت لا تدري 


* إبراهيم الخليل الذي أعطاه الله من العلم واليقين مالم يعط غيره إلا نبيًا 


فلا تأمن أنت على نف نفسك من الفتنة ولا تغتر بعملك وفهمك وكن حذرًا 


۳۱ 


هل ۰ إه 
یکفر الانسان بكلمة؟ 


اد الا 


ماذا فعل هذا الرجل؟ 


لاد 


عل ماذا يدل هذا؟ 


1 


هل يمكن ن يقول كلم وهو ب دورب لله نع 7 
لى لى 


اذكري دليل آخر على أن الانسان يقول كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى؟ 


ما موقف موسى عليه السلام من مقالتهم؟ 


على ماذا يدل هذا الفعل من بني إسرائيل؟ 


۱ ما الذي يخلصنا من الوقوع في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل؟ | 


| توح من ره‎ TOTTI 
_ وما سيق يدل بطلان قولة‎ | 


روج سس لا 


حكمة الله في هذا تتلخص في آمرین: 


أنه ما بعث نبيًا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين 


»م من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب ويتبين المطيع من العاصي 


فإذا بعث الأنبياء يدعون إلى الهدى صار هناك دعاة للضلال من أجل أن 
يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال 


0 ما الذي سيحدث لو لم يكن هناك دعاة ضلال؟ 


لكان الناس كلهم يتبعون الأنبياء ولو في الظاهر ولا يتميز الصادق في 
اتباعه من المنافق. لان الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق والمنافق الكاذب 


ما الذي يميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب؟ 


2 ما الدليل على ذلك؟ 


2 أنه ما بعث نبيًا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من شياطين الإنس والجن 


فكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان سواء كان من الجن أو الإنس 
وحتى الدواب المتمردة 


2 ما هو زخرف القول؟ 
هو القول المموه المزورء وهو الباطل المغلف بشيء من الحق 


ما أثر زخرف القول على الناس؟ 


هو من أعظم الفتنة لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد لكن لو غطي 
بشيء من الحق فانه يقبله كثير من الناس» فهو باطل في صورة حق 


هل الل 9 4 
لله -تعالی- قادر على أن یمنع د 
يمنع شياطين الا 
لإنس والجن من تغلية 
تغليف الباطل بالحق؟ 


لحكمة الابتلاء والامتحان 


ع 5 يكون لهم أعداء مثل الأنبياء؟ 
هو 


الا به 
ما 
الدليل على ذلك؟ 


بماذا جاءت الرسل؟ _ بالحقائق البينة والعلم النفع | 
_ فإ إظ ڪڪ 
ما 
هو العلم ١‏ ند أ 
لموجود عند أهل الباطل؟ 


۱ هل الكلام إلى أدلة القرآن والسنة 
5 5 1 55 ۰ 


ماذا يجب عليك إذا عرفت: أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء وهم أهل فصاحة وبلاغة؟ 


الواجب أن أتعلم من دين الله ما يصير سلاحًا أقاتل به هؤلاء الشياطين 


ماذا قال إبليس إمام الشياطين ومقدمهم لرب العالمين؟ 


لاعن لهو إإإ اي‌بني نم | 
"صرَاطك الْمُسْتَقِية" سه أي الطريق الموصل إليك 


"ثم لاتیتهم من بَيْنِ أيْديهِمْ ومن خلفهم وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شمَائِلِهِم" 
تعهد الخبيث أنه سیحاول اضلال بني آدم | 


وكذلك أتباعه من شياطين الإنس من أصحاب الكتب الضالة والأفكار 
المنحرفة يقومون بعمل إبليس في إضلال الناس 


ما أثر الإقبال على الله والاصغاء إلى حججه وبيناته؟ 


فهم عندهم القوة الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة 


"إن کید الشَيْطانِ كان ضعیفا" 


"بل تقذف بالحق على البَاطِلٍ فیذمفه فإذا هو زامق" 


| یه 


عللي: بستطیع العامي الغیر متعلم من الموحدین أن یغلب آلفا من علماء المشرکین 


و 
| > أما المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح 
أ١‏ من عنده علم صحيح وفطرة سليمة وهذا أعلى الطبقات 


فهذا أقبل على ربه وأصغى إلى حججه وبيناته فصار عنده 


لأن العامي عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام وقواعد المنطق | 


علم صحيح وفطرة سليمة 


۱ | ۱ من لیس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة اه وهو العامي من الموحدين 


من هم جند اللّه؟ هم المؤمنون ويقال لهم جند الله وحزب الله 


جمع جندي وهو المقاتل والمدافع عن دين الله 
ما معنى الجند؟ وأضافهم إلى نفسه ت تشريقا لهم 


وجعل لهم الغلبة بالحجة والسلاح 


بماذا يغلب جند الله؟ سه بالعلم والمعرفة وكذلك بالسيف والسنان في المعارك 


متى ینتصر المسلمون على الکفار؟ 6"( 
إذا توفرت شروط النصر فیهم بأن یتوکلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا 
الله ولرسوله 


لماذا خاف الشيخ -رحمه الله على الموحد الذي ليس معه علم؟ 
۲ 
لأنه لو وقف آمامه واحد من عوام الکفار وألقى عليه شبهة ما استطاع الجواب 


ما هو السلاح الذي يجب أن یکون عند الموحد؟ 
۸ 

التفقه في دين الله وتعلم حجج الله وبراهینه وأن یطلع على ما عند الخصوم 

والکفار والمنافقین من الباطل من أجل أن یدحضه ویکون على معرفة به 


ما الدلیل على ذلك؟ ی 


أن الشيخ -رحمه الله- يقصد اأن العامي عنده فطرة سليمة يستنكر بها الباطل 4 


أما علماء الضلال ففطرهم فاسدة وحججهم واهية فالعامي يغلبهم بفطرته السليمة من 
حيث الجملة لا من حيث التفصيل 


| تیه سس 


کتاب الله تعالی ما ترك شیتا نحتاج إليه من أمور دیننا الا بينه لنا لکن یحتاج منا إلى 
تفقه وتعلم. فکتاب الله لا بنفع إذا كان مهجورا 


ولو كان عندك سلاح ولکن لا تعرف تشغیله فانه لا يدفع عنك العدو 


۳۸ 


ما صفة كتاب الله -تعالى- "القرآن"؟ 


كيف نستطيع استخراج الرد من 
القرآن على شبه أهل الباطل؟ 


هل يكفي مجرد وجود القرآن عندنا؟ 


كيف يتم دراسة القرآن؟ 


8 ل ل 


هل هذا خاص بالرسول -عليه الصلاة والسلام- وأهل زمانه؟ 


سس لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة 


أنه لا يأتي مبطل بشبهته الا وفي القرآن ما یبین بطلانها وآن ذلك مستمر إلى يوم القيامة 
كله کشف للشبهات ورد الشیخ -رحمه الله- علیها من کتاب الله وسنة رسوله 


د كه 


القاعدة العامة في جواب أهل الباطل على الرد على كل شبهه على حدة 
اختلاف آصنافهم وفي أي زمان ومکان ۱ 


سرد مط 
_ الرد المجمل على الشبهات:. | 


الرد المجمل على الشبهات: 


"هق امالاب" | 


ETT 


3 غيره فيرد إلى المحكم 


ومنه المحتمل لمعاني متعددة ويحتاج إلى غيره في بيان المراد منه 


ومنه المطلق ومنه المنسوخ 


ما هو موقف الناس من المحكم والمتشابه كما ذكر الله في كتابه الكريم؟ 


"فأمًا الذین في قلوبهم رَيْعْ فيَتبِعُونَ ما تَشَابَه من" 


يأخذون الآيات الغير واضحة أو الآيات المحتملة اسه يستدلون بها على ما يريدون 


مع أنها محتملة ليست فيها نصا فیما يقولون 


7 ]| کن م يردن اتيس عن انس ود 


فيأخذون الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها 


الآيات المحتملة لعدة معاني فيستدلون بها على ما يريدون 


لماذا يفعلون ذلك؟ 


أي التشكيك أوالتضليل 21 معنى التأويل كما ذكره ابن تيمية في التدمرية: 


1( التفسير وهذا معروف عند المتقدمين الحقيقة التي يؤول إليها الشيء وما 
يصير إليه في المستقبل 


2-3 "وَمَا يَعْلَمُ تأویله 1 او الا 2000 في العم" 


قال ابن جرير الطبري في تأويل هذه الاية أي تفسيرها: 
فإنه يعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة 


يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله وهو التفسير 
وذلك برده إلى المحكم الذي يبين المراد منه 


المختصون وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسيره 


8 وأهل الزيغ يأخذون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم 
فیأخذون بعض الایات ویترکون البعض الآخر 


فتفسیر القرآن على هذا الوجه لا يعلمه الا الله وأهل العلم 


۳۱ 


مثل حقانق ما في الجنة من أعناب 
ونخیل و...وأشياء لا يعلم حقانقها الا 
الله لأنها من علم الغيب 6 


وكيفية أسمائه وصفاته لا يعلمها إلا الله 


فإذا أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء 6 
فى المستقبل 

تعين الوقف على لفظ الجلالة لأنه لا 

يعلم تأويله على هذا الوجه إلا الله 


4 


5 


وقد صح عن رسول الله -5- أنه قال: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولنك 
الذين سمى الله فاحذروهم" 


"ما تا مه" 4 أي من القرآن والسنة ويأخذون بالنصوص 
المجمله ویترکون النصوص المفصله 


"أولئك الذين سمى الله" أين في هذه الآية: "فأمًا الذين في قَلوبهم زي 
سماهم اللّه؟ فَيَتبْعُونَ ما تَشَابَهَ من" 


بماذا أرشدنا الرسول عند رؤية اذ حذروهم" أى احذروا أصحاب هذه 
وم ری 1 e4:‏ اس سسه| 3 e‏ 
الدین يتبعون ما تشابه منه؟ الطریقه 


۱ على ماذا يدل الحديث؟ لم التحذیر من علماء الضلال والمبتدعة لثلا 
يلبسوا علینا آمر دیننا 


مثال ذلك: له إذا قال لك بعض المشرکین: "ألا ان أوْلِيَاءَ الله لا خوت 


عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ" 


فالجواب: أن الشفاعة حق لا شك في ذلك ولكن لا بد لها من شرطين: 


ولا شك أن الله وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


سم ون من ھم الأولاءا 


کل موّمن تقي فانه ولي بنص الآية والولاية تختلف باختلاف الایمان والتقوی 


فقد یکون الولي غير معروف ولا له مكانة عند الناس 


۳ 


فليس المعنى أنه إذا كان ولي أننا نتعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه 
لان الله -تعالى- يقول: (وَاعَبْدُوا الله ولا تثنرکوا به شِيّنا) 


"ألا إن أؤْلِيَاءَ الله لا خَوْفَ عَلَيْهِم...." 


فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات 


أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات 


أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم 


2 "وَيَعْبْدُونَ من ذُون اللَّهِ ما لا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هوّلاء شفعاوْنا عند الله" 
هم یقولون: نب نحن لا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون 


۱ وانما نجعلهم وسانط بیننا وبين الله له 


ونحن مقصرون ونحن مذنبون ح۳ لانهم أولياء 


كدر 


| بماذا رد الله عليهم؟ اه "باه وتعالى عفا ثرون" 


بقولونه عند القبور لا یختلف عما قاله المشرکون من قبل وسماه الله شرکا 


ما واجبنا تجاه الأولياء؟ 


سم 


هم عباد صالحون لهم قدرهم ونحترمهم ونحبهم ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة 


ما هو اللبس الذي يحصل في هذه المسألة؟ 


أن هؤلاء يأخذون ويتركون الآية التي تبين أنهم لا 
الآية التي تمدح يعبدون من دون الله 
الأولياء وتثني : إن البعض 
عليهم ويتركون الآية التي تبين أن من طلب هذا من 
منهم شيئاً وهم أموات فانه مشرك 1 


1 ما هي القاعدة التي يجب أن تكون لدينا تجاه الأولياء؟ 


أن الانسان مهما بلغ من الصلاح والکرامة والمنزلة عند الله فإنه ليس له من الربوبية 
شيء وأنه لا يُدعى مع الله وأنه لا يكون له شيء من العبادة وهو لا برضی بذلك 
هل یرضی الأولیاء والصالحون أن يصرف لهم شيء من العبادة؟ 


¥ 


الحقيقة أنهم لا يرضون بذلك وينهون عنه أشد النهي فحاشاهم من هذا 


من الذي يرضى أن تصرف له العبادة من دون الله ويدعو إلى عبادة نفسه؟ 


2-0 
إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم وهم 
أولياء الشيطان 


اقطغ أن كلام الله لا يتناقض 
وأن كلام الرسول لا يخالف كلام الله عز وجل 
فيجب رد النصوص بعضها إلى بعض وتفسير بعضها ببعض 


وهذا جواب سديد يجب العناية به 


لأنه مبني على كتاب الله فمن وفق له فهو ذو حظ عظيم 


ما أهم ثلاث شبهات عند المشركين؟ 
الشبهة الأولى: 


نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 


2 ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه 


وأن النبي لا يملك نفعًا ولا ضرًا فضلا عن عبد القادر الجيلاني 


يعني نجعلهم وسائط بيننا وبين الله لما لهم من فضل 


| الجواب على الشبهة: 


أن تقول إن المشركين مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتنفع 
وتضر وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله وهذا واضح في قوله -تعالى-: 


"وَيَعْبْدُونَ من ذون الّه ما لا یرهم ولا نفخ ویقولون هوّلاء شَقَعَاوْنَا عند الله قل 
دب f‏ تُنَبَئُونَ الله بما لا يَعلَمْ في السماوات ولا في الأزض *سنبحانه وتعالی عمّا يركون" 


نزه نفسه عن فعلهم ۱ مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
ویعتقدون آنهم لا ینفعون ولا یضرون 
وانما قصدهم التعلق بالجاه فقط 


؟أ] وتقول أیضا: هوّلاء إذا كان لهم جاه عند الله تحم 


فإن جاههم لهم وصلاحهم لهم وأنت ليس لك إلا عملك لا علاقة لك بعمل فلان 
وفلان کل له عمله والدليل قوله -تعالى-: 6 


"تلك أمّة قذ خلت" لها ما کسَبث ولکم ما کسبِتم ولا شنآلون عمّا انوا يَعْمَلُونَ" 


ولا ينفعك إذا كنت مذنبًا حتى والداك وولدك أقرب الناس إليك ولو كان أصلح الناس € 


قال -تعالی- : "یوم لا تملك نفسن لَنَفْسِ شتا" والامز يَوْمَئِذ له" 54 


۳ ۵ 


ما مه ی 0 5 8 e‏ هه 05 و هه 82 واف - 2ف ار دوع رن 
إذا فرات عليه قوله على "ویعبدون من دون ا لا یضرهم ولا ینفعهم 
ویقولون هولاء شفعاونا عند الله" 


وقوله: "وَالَذِينَ اتَخَدُوا من دونه أَوْلِيَاءَ ما نَعْبْدُهُمْ الا لِيُقَرَبُونَا إلى الله زلف" 


وبينت له أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوهم إلا الشفاعة 


وقال لك: 


هذه الآيات نزلت في الذين يعبدون الأصنام وأنا لست أعبد الأصنام 


سم 


أتوسل إلى الله بالصالحين فكيف تجعل الصالحين أصنامًا؟ 


الجواب على هذه الشبهة: م 


2 أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين 


وإنما 


وسوى بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم في الحکم >1١‏ | وأنت فرقت بينهم 


في ظنك أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوسط 
والدليل أن الله ذكر أنواعًا من المشركين فمنهم من يعبد 


"> ۲ 
0 الملائكة الصالحين الأنبياء كعيسى بن مريم 


قال -تعالی-: " أهولاء ایاکم کانوا یعبدون *قالوا سبحانك آنت ولینا من دونهم بل 
۱ کانوا یعبدون الجن آکثرهم بهم موّمنون " 


فالملائكة تتبرأ منهم یوم القيامة وتثبت أن الشیاطین هي التي آمرتهم بعبادة الملانكة 
لأن الملانكة لا تأمر الا بعبادة الله 


,2 إذا بطل التوسل بالملائكة والانبیاء ي بطل التوسل بغیرهم من الصالحین 
ودعاؤهم من دون الله ودعاؤهم من دون الله 


فالواجب إخلاص العبادة لله بجميع ١‏ 
أنواعها ومن صرف شیئا منها لغير الله "ألا لله الذين الخالص“" 
فهو مشرك خارج من الدين 


الشبهة الثالثة: ۱ 


إذا سلّم بأن الدعاء لغير الله شرك ولكنه قال: ل 


أنا لا أدعو النبي ولا غيره وهذا الذي أفعله ليس دعاء 


فإنك حينئذ تدخل في خصومة أخرى وشبهه أخرى وهي: 


أنه سمى دعاء النبي والاستغاثة به طلبًا للشفاعة ولم يسمه دعاء 


إن النبي أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي أعطيها 


ERE 


أنا لا أنكر الشفاعة وأقر أن شفاعة النبي حق وأنه شافع مشفع أنا لا أنكر هذا 


الشفاعة لا تطلب من النبي وهو ميت وإنما تطلب من الله 


الدليل قوله -تعالى-: لأن الشفاعة ملك لله عز وجل 


"قل بَنَّهِ الشقاعة جمیعا" له مُلَكُ السماوات وَالأزض" 


شروط الشفاعة 


أن تطلب من الله سبحانه ولا تطلب من غيره نها "من ذا الذي بشفغ عنده الا باذنه" 


لكل وأن يكون المشفوع من آهل التوحید لا من أهل الشرك والکفر 


فالمشركين حينما لجؤوا إلى الأولياء والذي تقوله هو الذي كفر الله به المشركين 


والصالحين والملائكة والأنبياء وهو عبادة الأولياء والصالحين طلبا 
يطلبون منهم الشفاعة كفرهم الله لشفاعتهم 


إذا قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة 


ما معنى ذلك؟ 


أنه يعترف أن العبادة حق لله عز وجل 
أنه يعترف أنه لا يجوز عبادة غير الله 


يقول أن الالتجاء ليس من العبادة فهو جائز 


والالتجاء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك 


فإن كنت لا تعرف العبادة وأنواعها 


فقل له: 


وأنها واجبة على العبد حم 


فقد أشرك مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جا أن من التجأ إلى غير الله في الشدائد بجا السيب 
لے لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو الملجأ سبحانه حم 
ولذا لجأ إليه الرسول -#- إلى ربه فقال: "لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك" 


تسأله عن معنى العبادة وما الفرق بينها وبين الالتجاء؟ 1 


وقل له: هل العبادة واجبة أم مستحبة؟ 


فهذه آفة الجهل سم 


سه فر لي العبادة ما معناها وما آنواعها؟ 


ما دمت أنك اعترفت أن العبادة لله 


الالتجاء إلى الله عبادة 


أن تعبد الله على جهل 


الذين یعبدون الله على غير علم وعلی غير معرفة بالعبادة سس و هذه طريقة النصاری والضالین ۱ 


كيف يعبدون الله | يعبدون الله بالعادات والتقاليد وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم 0 


أن المشركين الأولين ما كان شركهم إلا في 


۱ ما كانوا مع أصنامهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت 


وإنما كانوا يدعونها من أجل الشفاعة 3 


13 ا 


وماذا يفعل عباد الأضرحة اليوم؟ 23 


فكذلك عباد القبور اليوم يدعون الأضرحة والأولياء والصالحين 


ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون 


لهم ويقربوهم إليه زلفى 


۳۹ 


والتوسل بهم إلى الله لیشفعوا والالتجاء الیهم في 


كشف الكرب والشدائد 


من أصول عقيدتهم الاقرار بشفاعة النبي -# وشفاعة الأولياء والصالحين 


ولكنها لا تطلب منهم وهم أموات وإنما تطلب من الله لأن: 


5 مب 


لا آحد یشفع عند الله الا بإذنه لا بد أن یکون المشفوع فيه ممن 
يرضى الله عنه من أهل التوحيد 


سید 
ا 


النبي -:- بعد موته لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيرها 


جح 


لا يلزم من إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام وغيره الشفاعة جواز طلبها منهم وهم أموات 


إذا كنت تقرأن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنى 


وتقر أن الله لا يغفره 


فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ 


قولك "الشرك عبادة الأصنام" هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على 
2 الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ 


هذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين 


TTT AT TTT TTT TTT TTD 
في القرآن وهذا هو المطلوب‎ 


إذا قال: أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله فسره لي؟ 
فإن قال: هو عبادة الأصنام فقل: وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي؟ 


فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله فسرها لي؟ 


1 
فإن فسرها بما يبينه وإن لم يعرفه فكيف | 
القرآن فهو المطلوب | | يدعي شیثا وهو لا یعرفه ۱ وإن فسر ذلك بغير معناه 
1 1 1 
وأن عبادة الله وحده لا شريك وأنه الذي يفعلونه في بينت له الآيات الواضحات في 
له هي التي ينكرون علينا هذا الزمان بعينه ا ر 
"اجعل الآلهّة لها وَاحِدَا" 


قال الشيخ الفوزان حفظه الله: 
TTD‏ أن الشرك ليس مقصورًا على عبادة الأصنام لأن الله - 


تعالی- ذكر أن المشركين الأولين منهم من يعبد الأصنام والأحجار ومنهم من يعبد الملائكةء ومنهم 
من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الأنبياء 


ر وسوى بينهم في الحكم ها فكيف تفرق بين من عبد لها فتفرق بين ما جمع الله 
وحكم عليهم بالكفر والشرك الأصنام ومن عبد الصالحين وهذا من المحادة لله تعالى 


»| انهلا فرق بين شرت لین وشرك هو الذين يدعون الإسلام وهم 


يعبدون القبور والأولياء والصالحين 


لأنهم لا يعرفون أن eT‏ فإن من لا يعرف الشرك 


هذا شرك الصحيحة والجهل بما يضادها من الشرك "| يقع فيه وهو لا يدري 


۰:۳ 


إنه لا يدرك الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين أن شرك المتأخرين أغلظ 
وأشد إلا من فهم الآيات القرآنية التي توضح ذلك 


ولمن لم يدرك الفرق فذلك راجع إلى | سوء فهمه | 


55 


أن الشرك بعبادة الصالحين من الشرك بعبادة الفجرة 
والمخلوقات التي لا تعصي الله والملاحدة والعصاة 


لأن ذلك يدل على تزكيتهم 
وموافقتهم على كفرهم وفجورهم 


من أعظم الشبه وأخطرها 
يقولون: 


الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون 

أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول 

وينكرون البعث ويكذبون القرآن 
ويجعلونه سحرًا 


الوجه الأول: 


كفر من آمن ببعض الأحكام الشرعية وكفر ببعضها الآخر 


0 وهؤلاء أنكروا التوحيد الذي جاءت به الرسل > فلم يفردوا الله بالعبادة وإنما أشركوا معه غيره 


وهؤلاء جحدوا أعظم شيء وهو وأعظم الإسلام لها والإسلام لا يقبل التجزنة ولا التفرقة 
توحيد العبادة 


الوجه الثاني: تكفير العلماء في كل زمان من آمن ببعض وكفر ببعض 


بنو حنيفة اعتقدوا أن في عهد عليّ كفروا في عهد العباسيين ظهرت 

مسيلمة الكذاب رسول الغلاة الذين قالوا ان فرقة العبيديين وهم طائفة 

الله وجحدوا الزكاة بعد | علياً هو الله وحرقهم الشيعة الإسماعلية ادعى 
وفاة النبى غلا بالنار حكامهم الألوهية 


لما فعلوا شیتا من الشرك أو جحدوا شيتا من الدين مع أنهم يتظاهرون بالشهادتين ویصلون ویصومون 


القاديانية الذين 
يدعون نبوة أحمد 
القادياني 


الرد على من زعم عدم تكفير من أدى بعض واجبات الدين ولو أتى بما 
ينافي التوحيد 


الوجه الثالث: أن العلماء -رحمهم الله عقدوا بابّا في كتب الفقه سموه باب الردة 


وذكروا فيه نواقض الإسلام وأشياء قد تكون صغيرة في أعين الناس ولكن حكموا على 
من فعلها أو اعتقدها بالكفر مع أنه يصلي ويصوم ولم يحصروا حصول الردة فيما ذكرتم 


الوجه الرابع: حكم الله بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها أبطلت إسلامهم وإيمانهم 6 
"یخلفون بالّه ما قالوا وَلَقَدْ قالوا كَلِمَة الكفرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامهمْ" 


فكفرهم بكلمة مع كونهم مع رسول الله يصلون ويجاهدون 


تكفير الله أناسًا بسبب كلام قالوه على وجه المزاح واللعب 


مع أنهم يصلون وكانوا مع الرسول في غزوة تبوك 


لكن لما قالوا هذه الكلمة على وجه المزاح واللعب كفروا بعد إيمانهم 
ولم تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم ولا جهادهم 


الوجه السادس: أن شرك الأولين يتضمن تكذيب النبي وعدم تصديقه 


إن قولهم إن الذين ونحن نشهد أن لا 
نزل فيهم القرآن لا إله الا الله ونصدق 
يشهدون ان ل إله إلا > الرسول ونصدق سه 
الله ویکذبون الرسول القرآن ونومن 

والبعث والقرآن بالبعث 


- فهو کافر ج أن الرجل إذا صدق الله في شيء وكذبه في شيء 


2 كمن آمن ببعض القرآن وجحد بعضه 


وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله 


آقر بالتو حید و الصلاة وجحد الزكاة 1 1 ْ 
وکمن افر بالتوحید و وجحد الز دن اسول انه 


د وکمن آقر بهذا كله وجحد الحج 


۱ الوجه السابع: ۱ كفر من جحد وجوب الحج وإن نطق بالشهادتين 
"وله عَلَى الناس حج الْبَيْتِ مَن امنتطاع إِلَيْه ستبیلا “ومن کفر فان الله غَنيٌ عن العالمین" 


فدلت الایات أن من جحد وجوب الحج فقد کفر وان كان يشهد أن لا اله الا الله فکیف بمن 
جحد التوحید وأجاز عبادة القبور 


۷ 


قصة بني إسرائيل حين طلبوا قصة الذين طلبوا من النبي 
من موسى أن يجعل لهم إلها محمد -#- أن يجعل لهم ذات 
كآلهة المشركين أنواط 


من الأدلة على أن: 


من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله 
ويصلي ويصوم 


أنكرا ذلك 


اعتبراه شرگا 
يخرجهم من الملة 


یقول الم ۲ کون" اك 
إن بني إسرائيل لم یکفروا بذلك -أي بقولهم- "اجعل نا إِلَهَا ما لَهُمْ آلهة" وكذلك 
الذين قالوا للنبي 2 "اجعل لنا ذات أنواط" لم يكفروا 


الرد على الشبهة: 


أن ۳۳۲-۲۳۳۲۰۲۳۲-0 


| لما نهيا عن ذلك وبين لهما أنه كفر تجنبوه وانتهوا عنه 


فالخليل لنار بسبب 
يل إبرا 
هيم -عليه ١ ١‏ 
لسلام- الذي كسر الأصنام بيده ألقى ذ 
7 والقي في النار ب م 


أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات 
ودعاء الغائبين لتفريج الكربات 


أن النبي -- أنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجلا من المشركين أظهر الاسلام وقال 
لا إله إلا اللهء فقتله أسامة ظانا أنه إنما قالها ليسلم من القتل فأنكر عليه النبي ذلك 


أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من أنواع الشرك الأكبر 


| واستدلوا أيضًا: يه بقوله -##-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا 


. قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل" 
الرد على الشبهه 


فقاتل الیهود وهم یقولون لا اله الا الله | 


. بني حنيفة لما ظهر منهم ما ينافي هذه الكلمة ۱ 


من آنکر الصلاة أو الزكاة أو الحج فهو یکفر 
عند هم 


وآما من آنکر التوحيد فانه لا يكفر عندهم 


أن من قال لا اله الا الله وجب الکف عنه 
حتی يظهر منه ما یخالف مدلول هذه الکلمة 


أن الله -تعالی- آمر بالتبین والتثبت بشان من قال لا اله الا اللهء فما فاندة التثبت إذا 
كان لا يقتل من قالها و فعل خلافها 


أن النبي -5- هم بغزو وقتال بني المصطلق وهم یقولون لا اله إلا الله لما بلغه 
آنهم منعوا الزکاة» فمنع الزكاة یتنافی مع قول لا اله الا الله 


م 


أنه ثبت في الصحيح حديث الشفاعة العظمی وهي أن الناس يستغيثون بآدم ثم 
بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله 
-##- قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا 


وفيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين 


ويدل على أن طلب الشفاعة من الرسول جائز حيًا ومیتّا وكذلك غيره 
الرد على الشبهة 

أن هذا طلب من إنسان حي قادر على الدعاء وعلى الاستنذان بالشفاعة 
والطلب من الانسان في حال حیاته وقدرته لیس من الممنوع 0 


ما جاء في قصة موسی: "فاسنتغاثه الذي من شیعته عَلَى الذي من عَدُوْهِ" 


والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو: سه استغاثة بالحي وطلب الدعاء منه 6 


فانت يجوز لك الذهاب إلى إنسان قادر حي وتقول له: يا فلان ادع الله لي بكذا 


والصحية قو سلون هذا مع ني في حنه 1509090191001 


إذا ما هو الشرك الذي ننكره؟ 


هو الاستفثة میت لع 


لأنكم تستغيثون بأموات وتطلبون الشفاعة منهم 


والأموات لا يقدرون على شيء 


فلا يجوز أن يذهب إلى قبر يستنجد به ويدعوه أو يطلب منه الدعاء أو الشفاعة 


عمل هؤلاء المشركين وبين ما في حديث الشفاعة وقصة 
موسى عليه السلام 


شبهة أخرى: 


أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون: 


أن هذه الاستغاثة ليست شركًا : 6 


قصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم -عليه السلام- حينما ألقي في النار 
اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة ؟ فقال: أما إليك فلا 
وأما إلى الله فنعم 


قالوا: لو كانت الاستغاثة بجبريل شركًا لم يعرضها على إبراهيم 
الرد على الشبهة: 


أن جبريل عرض على إبراهيم شیتا يقدر عليه 


وهو عرض من حي حاضر قادر 


أن إبراهيم -عليه السلام- لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه 
الشدة وإنما توجه إلى ربه 


أن رد إبراهيم لجبريل -عليه السلام- من باب التوكل على الله وتفويض 
الأمر إليه وهذه صفة أكمل الخلق إيمانا 


أن إبراهيم -عليه السلام- رفض مساعدة المخلوق لأن فيها منة وحاجة 
إلى الخلق» ومساعدة الخالق لا منة فيها لغير الله وهذا من فضل الله تعالى 


إن ما حدث ليس من جنس الاستغاثة بالأموات أو الغائبين الذين يستغيث 
بهم القبوريون 


فان الأموات لا يستغاث بهم ولا يقدرون على ما طلب منهم ولا يسمعون 
دعاء من دعاهم 


ما المسألة الخطيرة التي ختم الشيخ بها كتاب كشف الشبهات؟ 


عللي: تعتبر هذه المسالة عظيمة ومهمة ويجب على الإنسان أن يفهمها ويعقلها 


ما الذي حملهم على ذلك؟ 


التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد ولا يكون الإنسان موحذا الا اجتمعت 
هذه الأمور الثلاث وإذا اختل واحد منها لم يكن مومتا ولا موحذا 


إذا عرفت الإيمان الصحيح فإنه يجب أن تعرف ما يضاده من الأقوال والأفعال 


ما الآيتين اللتين يجب فهمهما بعد فهم ما سبق؟ 


" من كَقَرَ باللّهِ من بَعْدِ إِيمَانِهِ الا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنْ 
بالایمان 


أن الذي يتكلم بكلمة الکفر لا بخلو من خمس حالات: 
الحالة الأولی سه أن يكون معتقذا ذلك بقلبه فهذا لا شك في کفره 


الحالة الثانية أن لا يكون معتقذا ذلك بقلبه ولم يكره على ذلك ولکن فعله 
من أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم فهذا كافر 


الدليل: "ذلك بأنهم استَحَبوا الْحَيَاةَ الدَنْيَا على الآخرَة" 


من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده 


| اه كه 
الحالة الثالثة بقلبه وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته فيكفر بذلك 


الحالة الرابعة له أن يفعل ذلك ما حا ر اعا وهذا يكون كافرا بنص الآية 


أن یقول ذلك مكرما لا مختازّا وقلبه مطمئن بالایمان فهذا 


ات ات مرخص له في ذلك دفعاً للاکراه 


ان الانسان لا پُحکم علیه بالکفر ولو قال کلمة الکفر آو فعل آفعال الکفر حتی طم ما في قلبه 
وهذا قول باطل مخالف للنصوص وهو قول المرجتة الضلال 


أن الانسان لا يكره الا على العمل أو الکلام 
وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد علیها 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم الانتهاء من شرح کتاب کشف 
الشبهات للشیخ صالح الفوزان» نسأل الله الاخلاص والقبول 
ء ۵ 


